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مستخلص:
يعتــر متحــف أبوهــداب للــراث الشــعبي نموذجــاً للعمــل الفــردي الــذي يصب 
في خدمــة المجتمــع دون انتظــار لعائــد مــادي، فهــو عمــل دافعــه الإحســاس بالوطــن 
ــي كانــت بتاريخهــا درة للمدائــن عــى  ــة العريقــة ســواكن الت ــك المدين والانتمــاء لتل
ســاحل البحــر الأحمر.أســهم هــذا المتحــف في تعريــف زوار ســواكن بماضيهــا الزاهــر 
وحضارتهــا العريقــة، كمــا أوضــح حــب أهــل ســواكن لبلدهــم وحنينهــم الدائــم لماضي 
مدينتهــم العريقــة. يتنــاول هــذا المقــال ســرة وجهــد الســيد أبوهــداب في إنشــاء هــذا 
المتحــف. لإبــراز أهميــة المتحــف كــرح ســياحي ثقــافي الهــدف منــه جمــع تــراث 
منطقــة ســواكن الــذي كان بحــوزة بعــض العائــات العريقــة وجمعــه بمــكان واحــد 
حتــى يتعــرف عليــه العامــة. توصــل المقــال إلى أن جهــد الســيد أبوهــداب وطريقــه لم 
يكــن ممهــداً بــل جابــه الكثــر مــن المصاعــب في إنشــاء المتحــف وجمــع المعروضــات، 

أصبــح المتحــف منــارة ثقافيــة يســتضيء بنورهــا كل زائــر لســواكن.
Abstract:

Abu Hedab folkloric heritage museum which has been created 
in the public interest is in an example of a nonprofit individual 
work driven by devotion of homeland Suakin the old city which 
with her history used to be the jewel of cities on the Res Sea 
shore. The museum has contributed in displaing to the visitors the 
bright history of Suakin and her old civilization. Dealing with this 
example would reflex the biography and efforts of Abu Hedab in 
creating the museum and who knew how important it would be 
to create it as a tourist and cultural monument in where all the 
heritage of the area owned by noble families would be collected so 
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that visitors may find opportunities to have knowledge of history 
of Suakin.This article shows how Abu Hedab road was not paved 
and how he faced a lot of difficulties in both, creating the museum 
and collecting the exhibits. Now the museum is a lighthouse whose 
light guides those who visit Suakin.   

مقدمة:
يقــول الســيد الدكتــور حســن حســن إدريــس مديــر هيئــة الآثــار والمتاحــف 
ــف  ــار والمتاح ــال الآث ــاً في مج ــن عام ــة وثلاث ــة خمس ــى قراب ــه أم ــودان إن بالس
تعامــل خلالهــا مــع الكثــر مــن المشــتغلين والمهتمــن بهــذا المجــال، وأنــه لــو أتيــح 
لــه تصنيفهــم في قائمــة لوضــع الســيد محمــد نــور هــداب مؤســس متحــف ســواكن 

ــه. ــه وريادت ــة لعصاميت ــة الذهبي في القائم
محمــد نــور هــداب رجــل عصامــي أنفــق مالــه الخــاص وأنشــأ أول متحــف 
بــرق الســودان ليصبــح مــن رواد العمــل المتحفــي بالســودان آمــن برســالة العلاقات 
ــف  ــم يضي ــا المجتمــع الســوداني. ث ــى يعرفه ــر حت ــا الكث ــذل مــن أجله العامــة وب
كنــا بهيئــة الآثــار والمتاحــف نعتــر محمــد نــور هــداب امتــداد طبيعــي لنــا بســواكن 

فضــاً عــن مزايــا الرجــل النبيلــة.
ــك  ــل ذل ــن أج ــل م ــد وتحم ــواكن التلي ــة س ــخ مدين ــظ تاري ــه حف ــو بعمل فه
ــودانية  ــة الس ــداب بالصحاف ــيد ه ــتعانة الس ــك أن اس ــراً ولا ش ــداً كب ــقة وجه مش
واســتعانته بصحفــي ملخــص  مثــل محمــد أحمــد عبدالقــادر ســاعدت في اســتقطاب 
الجهــد مــن أهــل ســواكن القديمــة الذيــن انتــروا داخــل وخــارج القطــر ليســهموا 
ــن  ــة ب ــة ذكي ــت شراك ــف فكان ــور للمتح ــات والص ــن المعروض ــر م ــداء الكث في إه

ــة)1(. ــف والصحاف ــس المتح مؤس
السيرة الذاتية لمؤسس المتحف:

اســمه محمــد نــور هــداب ، ولــد بمدينــة ســواكن في ثلاثينيــات القــرن المــاضي. 
درس القــرآن الكريــم بخلــوة تــاج الــر الميرغنــي بســواكن ثــم درس العلــوم الدينيــة 
ــل  ــي أكم ــة حت ــواكن الأميري ــة س ــق بمدرس ــم التح ــواكن ث ــناب بس ــوة الحس بخل
ــد  ــن يري ــرر أن م ــتعمر ق ــة لأن المس ــف بالمدرس ــر ص ــذا آخ ــث وكان ه ــف الثال الص
إكمــال دراســته عليــه الالتحــاق بالمدرســة ببورتســودان ولكــن حــدث أن طلــب منــه 
خالــه عــدم المواصلــة والتفــرغ للعمــل التجــاري معــه، وقــد كان ونجــح محمــد نــور 
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هــداب بعملــه التجــاري حتــى أصبــح صاحــب شركــة ترحيــات في نهايــة الســتينيات 
مــن القــرن المــاضي.

اســتطاع محمــد نــور هــداب تعلــم شيء مــن اللغــة الانجليزيــة بمجهــود فــردي 
ببعــض الــدروس الخاصــة. النقلــة الكــرى كانــت لهــداب عندمــا عمــل مــع شركــة 
اســراباق الألمانيــة التــي كانــت تقــوم بتعبيــد طريــق بورتســودان  - هيــا عمــل معهم 

بالترحيــات والتخليــص الجمركــي.
ــو  ــواكن فه ــدق بس ــود وفن ــة وق ــاء محط ــه بإنش ــداب أعمال ــيد ه ــع الس وس
أيضــاً يعتــر رائــداً للخدمــة الفندقيــة بســواكن لخدمــة الحجــاج. وأطلــق عــى نزلــه 
أمــر الــرق. وبعــد فــراغ الشركــة الألمانيــة مــن عملهــا فــض معســكرها بســواكن 
ــي تعاونــت معــه في تســهيل أمــر ســداد قيمــة  فتقــدم لــراء معســكر الشركــة الت
ــواكن  ــل س ــة مث ــادرة الشرك ــد مغ ــكر بع ــرب المعس ــه أن لا يخ ــكر. كان دافع المعس

التــي هجرهــا أهلهــا.

ــه إلى أن زار  ــن مباني ــتفادة م ــرة للاس ــد فك ــكر دون أن يج ــظ بالمعس احتف

ــه  ــوا علي ــث اقترح ــوم حي ــياحي بالخرط ــل الس ــادة العم ــن ق ــة م ــع مجموع الموق

إقامــة قريــة ســياحية بالموقــع. كانــت الفكــرة منســجمة تمامــاً مــع أملــه في عــودة 

ــاً  ــة مدخ ــروع القري ــرى في م ــد وكان ي ــن جدي ــواكن م ــة س ــاة إلى مدين الحي

ــة. ــاء المدين ــل إحي لتعجي

ــع  ــك وق ــياحة ولذل ــال الس ــتثمر في مج ــر لمس ــن تاج ــداب م ــيد ه ــول الس تح

اختيــاره عــى الســيد أبوبكــر محمــد عبدالمجيــد مــن أميــز خــراء الســياحة بالســودان 

ــه  ــن الأول بمال ــود الرجل ــر جه ــروع. وبتضاف ــى الم ــاً ع ــاره ومشرف ــون مستش ليك

وجهــده والآخــر بعلمــه ورؤاه حتــى رأى المــروع النــور.

منشآت القرية السياحية بسواكن:
ــم  ــرة تض ــكنية صغ ــدة س ــرة وح ــت ع ــن س ــياحية م ــة الس ــون القري تتك

ــة  ــي بالإضاف ــراز الأوروب ــى الط ــيدة ع ــاً مش ــاً وحمام ــن ومطبخ ــدة غرفت كل وح

ــدة  ــون كل وح ــواكنية. تتك ــارة الس ــراز العم ــى ط ــيدة ع ــرة مش ــدات كب ــع وح لأرب

مــن غرفتــن وصالــون ومطبــخ وحمــام، بالإضافــة لكافتيريــا كبــرة ثــاث صــالات 

للطعــام وهنــاك مصــى وحــوض ســباحة ومكاتــب إداريــة. أمــا أهــم مرفــق بالقريــة 

ــداب. ــف أبوه ــروف بمتح ــعبي المع ــراث الش ــداب لل ــز أبوه ــو مرك فه
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ــوم  ــال بي ــار الاحتف ــام 1991م في إط ــف بالع ــيس المتح ــرة لتأس ــت الفك كان
الســياحة العالمــي، وحــدث أن طلــب محافــظ البحــر الأحمــر الســيد أحمــد عــي آدم من 
الســيد هــداب إقامــة معــرض عــن ســواكن في إطــار الاحتفــال، فــكان هــذا المعــرض 
نــواة لإقامــة المتحــف حيــث ســارعت الكثــر مــن العائــات الســواكنية بمــد الســيد 

هــداب بمعروضــات أثريــة كانــت بحوزتهــم كأرث عائــي.
ــر وأسرة  ــاضي اوك ــة الق ــة وعائل ــود ارتيق ــيد محم ــواكن الس ــدة س كان لعم
ــع  ــر في جم ــواكنية دور كب ــات الس ــن العائ ــر م ــواكن والكث ــب الأشراف بس نقي
المعروضــات، بــل لقــد اهتــم الكثــر مــن الأكاديميــن في إبــداء النصــح والتوجيــه أو 
المســاهمة ببعــض المعروضــات نذكــر منهــم المرحــوم/ البروفيســور محمــد إبراهيــم 
أبوســليم مــن دار الوثائــق القوميــة، والدكتــور حســن حســن إدريــس مديــر هيئــة 
الآثــار والمتاحــف والدكتــور بــدوي الطاهــر أحمــد بــدوي مــن جامعــة البحــر الأحمــر 

ــردج. ــة كام ــن جامع ــن م ــاح عبدالرحم ــادية ص ــورة ش والدكت
تــم تشــييد المتحــف عــى طــراز العمــارة الســواكنية، وتــم بنــاء بوابــة نموذجــاً 
مصغــراً لبوابــة ســواكن الشــهيرة كمدخــل للمتحــف، وبذلــك تــم افتتــاح المتحــف مــن 
قبــل رئيــس الجمهوريــة عــام 1991م وبذلــك وضــع الســيد أبوهــداب اســمه كأحــد 

أصحــاب المتاحــف ورواد العمــل الســياحي والثقــافي بالبــاد.)2(
بــل أســهم الســيد هــداب في ترميــم بعــض مبانــي ســواكن الأثريــة كالمســجد 
المجيــدي وبوابــة ســواكن عندمــا ســقط أحــد برجيهــا عملــه كان دافعــاً لهيئــة الآثــار 

لتفتــح لهــا مكتبــاً بجزيــرة ســواكن. 
زار المتحــف العديــد مــن ســفراء الــدول لــدى الســودان وكرمــت جامعــة النيلين 

الســيد هــداب بمنحه درجــة الماجســتير الفخريــة في الآداب 3)2(. 

معروضات المتحف:
شــاهد الباحــث مقتنيــات متحــف أبوهــداب للــراث الشــعبي بســواكن فوجدهــا 
خــر شــاهد عــى المســتوى الحضــاري الراقــي لأهــل مدينــة ســواكن القديمــة. فهنــاك 
الخزفيــات والزجاجيــات والقناديــل النحاســية والمزهريــات وكســاوي الشرف الرســمية 

التــي تمنــح للزعامــات القبليــة مــن الســلطة الاســتعمارية في ذلــك التاريــخ.
ــي  ــرات والت ــظ المجوه ــب حف ــمية وعل ــات رس ــف وخطاب ــد مصاح ــا توج كم
تســمى عنــد الأتــراك )الشــكمجية( بكثــرة ممــا يــدل  عــى ثــراء ســكان المدينــة. جمع 
الشــيخ محمــد نــور هــداب في متحفــه مقتنيــات عديــدة جمعهــا بجهــده الفــردي دون 
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دعــم رســمي للحفــاظ عــى تــراث وتاريــخ المنطقــة)4(. ولذلــك يعتــر متحفــه ثــروة 
أثريــة وعملــه يؤكــد عــى الحــس الوطنــي الراقــي فهــو نتــاج للمجتمــع الســواكني  
ولقــد حــاوره الباحــث فــأدرك معرفــة الرجــل بأهميــة الحفــاظ عــى الــراث والتاريخ.
ــهمت  ــة أس ــور الفوتغرافي ــن الص ــادرة م ــة ن ــف مجموع ــد بالمتح ــا يوج كم
ــات  ــع الأثاث ــض قط ــاك بع ــف، وهن ــا للمتح ــا بإهدائه ــفارة بريطاني ــات وس جامع

ــر. ــا الزاه ــواكن في مجده ــور س ــت بقص ــي كان ــة الت المنزلي

بعض انطباعات زوار المتحف:
من دفتر التعليقات بالمتحف اقتبس  بعض التعليقات من دفتر الزوار.

ــة  ــار بجامع ــم الآث ــتاذ عل ــم أس ــي حاك ــد ع ــد محم ــور أحم ــب البروفيس كت
الخرطــوم: إن هــذا المــروع مفخــرة عظيمــة ينطــوي عــى مثــل لتطبيــق اســتغلال 
ــة  ــات الطبيعي ــف الإمكان ــو يوظ ــتثمار فه ــالات الاس ــة لمج ــة المحلي ــات الوطني الإمكان
ــد  ــياحية ذات العائ ــة الس ــرض التنمي ــم لغ ــل وتناغ ــة في تكام ــانية والثقافي والإنس
ــى في كل  ــي تتج ــانية الت ــات الإنس ــي اللمس ــة. أعجبتن ــكل المنطق ــادي ل ــوي والم المعن
ركــن بالمتحــف. إن شــخصية الحــاج محمــد نــور هــداب مطبوعــة في هــذا المــروع 
روحــاً وشــكلاً ومحتــوي. إنــه مــروع يســتحق الدعــم والتشــجيع مــن كل مســؤول 

فهــو مــروع رائــد واعــد.

ــة  ــرة خارجي ــدي  وزي ــادق المه ــم الص ــورة مري ــت الدكت كتب
ــابقة:  ــودان الس الس

ــد  ــه العــي القديــر الــذي أرانــي هــذا الجهــد الوطنــي الخــاق ليزي أدعــو الل

إيمانــي ببنــي وطنــي في العطــاء والحفــاظ عــى تراثنــا وتعميــق مــا فيــه مــن معــان 

ــا نحــو مســتقبل واعــد. ــد لتغيــر حاضرن ــا التلي ــق مــن ماضين ــة لننطل جميل

كتــب الدكتــور كبشــور كوكــو قمبيــل مديــر دار الوثائــق: لعــل بعــد النظــر 

هــي التــي يمكــن أن تلخــص مــا رأيــت مــن جهــد في هــذه القريــة الســياحية في وقــت 

لايهتــم فيــه النــاس وبــكل أســف للســياحة.

ــارة  ــداً بزي ــد سررت ج ــغاري: لق ــود لوس ــوم كل ــا بالخرط ــفير فرنس ــب س كت

متحــف الفنــون الشــعبية بمدينــة ســواكن حيــث وقفــت عــى آثــار القلعــة الحصينــة 

ــذا  ــى ه ــذي رع ــداب ال ــيد ه ــي للس ــن امتنان ــر ع ــودان، أع ــخ الس ــا في تاري ودوره

ــه. ــه وإخلاصــه لوطن ــاً لوطنيت ــه عربون المتحــف بفضل
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كتــب الفنــان عبدالكريــم الكابــي: مــاذا أقــول وبمــاذا أعلــق ســوى متعــك اللــه 
بالخــر كلــه فأنــت ســابق لزمانــك.

كتــب البروفيســور يوســف فضــل حســن: ســعدت كثــراً بهــذا المتحــف ومــا 
ــة  ــيق وروع ــال التنس ــار وجم ــن الاختي ــى حس ــدل ع ــة ت ــر جميل ــن ذخائ ــواه م ح

ــة. ــغ القم ــاً ويبل ــي قدم ــداب ليم ــيد ه ــه الس ــق الل ــرض وف الع
ــف  ــكر للمتح ــاء والش ــن الثن ــض م ــن في ــض م ــات والآراء غي ــذه التعليق ه
ــجلت  ــف وس ــارة المتح ــت بزي ــة، قام ــودانية وأجنبي ــخصيات س ــن ش ــه م وصاحب

ــزوار)5( ــر ال ــى دف ــا ع انطباعاته

خاتمة:
ــة  ــداب في إقام ــور ه ــد ن ــيد محم ــه الس ــذي بذل ــد ال ــث أن الجه ــر الباح يعت
ــه  ــة ولكن ــه المؤسســات الرســمية للدول ــراث الشــعبي عمــل تقــاصرت عن متحــف ال
ــو  ــه ول ــراث ليدعم ــب لل ــة وكل مح ــاء والساس ــتقطب العلم ــده  اس ــادر وبجه ب
ــر  ــر الأحم ــة البح ــاًًُ لولاي ــاً مشرف ــزاراً حضاري ــف م ــح المتح ــى أصب ــجيعاً حت تش

ــة. ــودان قاطب والس

نتائج وتوصيات:
11 المتحــف بســواكن ســاهم في تحريــك حركــة الســياحة بالمدينــة حتــى أصبح .

ــزوار. مقصداً لل
22 ــة . ــات خاص ــاب الجامع ــا ط ــة يقصده ــة ثقافي ــح مؤسس ــف أصب المتح

ــذه  ــى ه ــوف ع ــودانية للوق ــات الس ــخ بالجامع ــام التاري ــاب أقس ط
ــة. ــواكن العريق ــة س ــة لمدين ــواهد الحضاري الش

33 ــدرك . ــي ي ــر حت ــا الزاه ــرة في عهده ــواكن الزاه ــورة س ــرز ص ــف أب المتح
الشــعب الســوداني عظمــة هــذا الــراث وكيــف اســهم في تشــكيل ثقافــة 

ــي. ــع المح المجتم
نــوصي كل الحادبــن عــى التاريــخ والــراث وخاصــة أهــل العلــم والاختصــاص 
دعــم هــذا الــرح الثقــافي بالمشــورة العلميــة خاصــة في مجــال تصنيــف المقتنيــات 

وكيفيــة عرضهــا بصــورة علميــة.



د. بدوي الطاهر  أحمد بدوي

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد العاشر  -جمادي الأول 1443هـ- مايو 2022م177

الهوامش:
محمــد أحمــد عبدالقــادر، محمــد نــور هــداب حكايــة رجــل وقصــة قريــة 1)))

وتاريــخ مدينــة، الخرطــوم مطبعــة التمــدن المحــدودة، 2016م، ص 13.
محمد أحمد عبدالقادر، مرجع سابق، ص 2.28)))
المرجع نفسه، ص 3.28)))
بــدوي الطاهــر أحمــد، المكونــات الحضاريــة لمدينــة ســواكن وأثرهــا عــى 4)))

قبائــل البجــة بــرق الســودان، القاهــرة، 2021م، مطبوعــات دار محمــد 
ــروج، ص 148. دح

 نقلا عن كتاب محمد نور هداب الذي حوي بعض هذه التعليقات.5)))
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المصادر والمراجع:
11 بــدوي الطاهــر احمــد بــدوي: المكونــات الحضاريــة لمدينــة ســواكن واثرهــا .

عــي قبائــل البجــة بــرق الســودان، القاهــرة 2021م دار محمــد دحــروج 
. للنشر

22 محمــد احمــد عبدالقــادر: محمــد نــور هــداب  حكايــة رجــل: قصــة قريــة  .
....تاريــخ مدينــة، الخرطــوم دار مطبعــة التمــدن 2016م
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